
ـــــك الســـــعودي ـــــبرون المل ـــــون يخت الحوثي
الجديد سلمان
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ير نون بوست ترجمة وتحر

في أواخـر شهـر ينـاير، وفي غضـون يـوم واحـد فقـط، تحـولت كلاً مـن المملكـة العربيـة السـعودية واليمـن
نحو منعطف تاريخي جديد؛ ففي  يناير الجاري توفي العاهل السعودي الملك عبد الله البالغ من
العمر تسعين عاماً عقب عشر سنوات قضاها في السلطة، وفي ذات الوقت في صنعاء، أعلن الرئيس
اليمني عبد ربه منصور هادي استقالته بعد حصار الجماعة الحوثية -وهي جماعة صحوة شيعية
مدعومــة مــن إيــران- للقصر الرئــاسي اليمــني، هــذه الجماعــة المتمــردة الــتي تنــامى تأثيرهــا علــى مــدى
الأشهــر السابقــة، دقــت نــاقوس الخطــر في المــشرق والمغــرب بعــد ســيطرتها علــى العاصــمة صــنعاء في
كبر، كون تغيير السلطة في اليمن سبتمبر الماضي، ولكن بالنسبة للسعوديين فإن الأمر يشكل خطراً أ
قد يضعف نفوذهم مرة أخرى في صنعاء، كما أنه يهدد المنطقة بخطر محدق يتمثل بنمو التهديد

الإيراني.

تضييق الخناق المالي
يمكن وصم العلاقات السعودية – اليمنية بشكل عام بسمة التوتر، لأن البلدين يتقاسمان حدوداً
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مشتركة طويلة؛ مما أدى إلى تدخل السعودية –وهي الكفة الأقوى- بالوضع اليمني الداخلي كلما
هدد المزيج اليمني المضطرب سياسياً وقبلياً وطائفياً بإحداث ركود اقتصادي دائم يلوّح برمي البلاد في
دوامــة لا نهائيــة مــن العنــف والفــوضى، وبالنســبة لليمــن فإنهــا لطالمــا اعتــبرت التــورط الســعودي في
شؤونهــا الداخليــة بأنــه محاولــة لمفاقمــة المشاكــل القائمــة والحفــاظ علــى ضعــف الدولــة، وفي المقابــل،
يقـول السـعوديون بأنهـم –ومـن خلال تـدخلهم- يحـاولون ضمـان بقـاء الأزمـات داخـل حـدود اليمـن

وعدم امتدادها لحدود الدولة “الشقيقة”.

على مدى السنوات الماضية، عمدت السعودية إلى ضخ المليارات على شكل مساعدات لليمن لدعم
هذا البلد؛ مما مكنّ اليمن من بناء البنية التحتية، وتوفير الرعاية الاجتماعية، وحتى تمويل جيش
يبـاً عنـدما تـولى الحوثيـون السـلطة، في إشـارة مـن البلاد المتهالـك، ولكـن هـذه المساعـدات تـوقفت تقر
الســعودية علــى عــدم رضاهــا بســيطرة الحــوثيين علــى الســلطة في البلاد، كمــا أن تعليــق المساعــدات
يمكـن أن يُنظـر إليـه علـى أنـه محاولـة سـعودية لإجبـار الجماعـة المتمـردة علـى إعـادة النظـر في موقفهـا
العــدواني، فضلاً عــن أن إيقــاف المساعــدات يخــدم الموقــف الســعودي المتمثــل بحملهــا للــواء الســنة في
المنطقــة، وبالتــالي يعتــبر تعليــق المساعــدات دليلاً واضحــاً علــى أن الســعودية لا تــدعم هــذه الجماعــة
الشيعية في اليمن، على الرغم من أن هذا الموقف قد يتم استغلاله من قبل تنظيم القاعدة في شبه
الجزيرة العربية وغيره من الجماعات السنية المتشددة لدعم موقفهم الرامي لزيادة أعداد المتطوعين

في صفوفهم.

لا تعتبر هذه المرة الأولى التي تعمد فيها السعودية لاستخدام المعونات كورقة ضغط على اليمن؛ ففي
عام  وعندما صوّت الرئيس اليمني علي عبد الله صالح ضد قرار للأمم المتحدة يجيز استخدام
القوة لطرد الرئيس العراقي صدام حسين وقواته من الكويت، فسرّ السعوديون هذه الخطوة على
أنهـا تأييـد ضمـني للغـزو العـراقي، وردّت السـعودية بإلغـاء امتيـازات ملايين العمـال اليمنيين في المملكـة
العربيــة الســعودية، ممــا اضطــر الكثــير منهــم – حــوالي مليــون عامــل- للعــودة إلى وطنهــم، محــدثين
بذلك ضغطاً هائلاً على الاقتصاد اليمني المتضعضع، حيث تشير التقديرات أن اليمن خسرت نتيجة
لهذه العقوبة مبلغ يقارب  مليارات دولار وهي قيمة الحولات المالية القادمة من العمال اليمنيين
في السعودية إلى أهاليهم في اليمن، وتشير الإحصائيات الأخيرة أن الحوالات المالية للعمال اليمنيين
الذين يعملون حالياً في المملكة العربية السعودية، تشكلّ ما نسبته .% من الناتج المحلي الإجمالي

لليمن.

التدخل السعودي في الشؤون اليمنية الداخلية لم يتوقف عند هذه الحدود؛ فبعد عقود من انفصال
اليمــن الشمــالي والجنــوبي، تــم توحيــد اليمنين في عــام  تحــت قيــادة صالــح، (تُعــزا الوحــدة
ــدَ الــداعم المــالي والعســكري الأهــم لــه وهــو الاتحــاد اليمينيــة إلى حــد كــبير لكــون اليمــن الجنــوبي فَقَ
السوفياتي)، ولكن بعد أربع سنوات فقط، اندلعت الحرب الأهلية بين اليمنين عندما سعى بعض
الزعماء السابقين في الجنوب إلى الانفصال، وعملت السعودية حينها على تقوية فكرة الانفصال لدى
الإقليم الجنوبي اليمني، الأمر الذي لاقى فشلاً في نهاية المطاف ببقاء اليمن الموحد، ولكن هذه المقاربة
الســعودية أثــارت لــدى معظــم اليمنيين فكــرة أن جــارهم الشمــالي يــرى في اليمــن الموحّــد قــوة تمثــل
تهديــداً علــى مصــالحه، ولم يقتصر الأمــر علــى المملكــة العربيــة الســعودية، بــل دعمــت الــدول الأخــرى



الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي فكرة الانفصال أيضاً، تبعاً لاضمحلال ثقتها بصالح بعد خيانته
–المزعومــة- خلال حــرب الخليــج برفضــه التصــويت علــى قــرار الأمــم المتحــدة باســتخدام القــوة لإخــراج

القوات العراقية من الكويت.

الصراع للاستحواذ على المنطقة
بين عشيـة وضحاهـا قـوضت سـيطرة الجماعـة الحوثيـة علـى صـنعاء الخطـوات الكـبيرة الـتي حققهـا
اليمن نحو المصالحة الوطنية؛ ففي نوفمبر من عام  وافق صالح -الذي حكم اليمن منذ عام
- على التنحي تحت ضغط الاحتجاجات التي أبرزتها ثورة الربيع العربي في اليمن، حيث أجُبر
صالح على توقيع اتفاق توسطت فيه دول مجلس التعاون الخليجي لنقل السلطة إلى نائبه هادي،
هــذه الصــفقة حملــت الكثــير مــن الوعــود البراقــة عــن المســتقبل اليمــني، حــتى وصــل الأمــر بالمســتشار
الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون اليمن جمال بن عمر للقول “لقد كان التحول في اليمن
يو الســوري، ولكــن الآن يمــر اليمــن بمرحلــة كيــد نحــو الســينار أمــراً اســتئنائيا؛ً البلاد كــانت تتجــه بالتأ

انتقالية سلمية “.

يا يحمل وجهاً من الصحة؛ فكلا البلدين يرزحان منذ فترة طويلة تحت إن المقارنة بين اليمن وسور
يا يأويان فصائلاً مسلحة تتلقى الدعم الخارجي عبء الصراع القبلي والطائفي، كما أن اليمن وسور
يــة في كلا الــدولتين فقــدت الســيطرة علــى  مساحــات شاســعة مــن مــن دول العــدو، والحكومــة المركز
أراضي البلاد، فضلاً عـن وجـود جماعـات إرهابيـة متنافسـة في كلا البلـدين؛ ففـي اليمـن يتمركـز تنظيـم
القاعدة في جزيرة العرب الذي يحاول استغلال الظلم الذي يعاني منه اليمنيون خلال الفترة الماضية،
وهذا التنظيم لا يختلف في وجوده عن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق و الشام (داعش) الذي
يــة، كــل هــذه العوامــل تجعــل مــن الصــعب علــى يحتــل مساحــة لا يســتهان بهــا مــن الأراضي السور
الزعيم السعودي الجديد الملك سلمان، أن يقرر كيف سيتعامل مع القيادة اليمنية الجديدة، ولكن
بالنسبة للسعوديين، فإن القاسم المشترك بين جميع هذه المحن والمخاطر التي تعاني منها المنطقة

هي إيران.

يـة الإيرانيـة العـام المـاضي إلى تحسـن طفيـف في العلاقـات أدى انتخـاب حسـن روحـاني رئيسـاً للجمهور
السعودية- الإيرانية؛ فعلى سبيل المثال، التقى كبار المسؤولين من البلدين على هامش اجتماعات
الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر ، لكن مواقف السعودية وإيران ماتزال
يا)، وفي على طرفي نقيض تجاه كل الصراعات التي تعصف بالشرق الأوسط (البحرين ولبنان وسور
ذات الــوقت الــذي تحســنت فيــه العلاقــات الســعودية مــع العــراق بشكــل ملحــوظ منــذ تــولي حيــدر
العبــادي رئاســة الــوزراء في الصــيف المــاضي خلفــاً لنــوري المــالكي، الــذي كــانت الســعودية تعتــبره ألعوبــة
إيرانية، أصبحت العديد من بلدان دول مجلس التعاون الخليجي تنظر إلى الحوثيين كوكلاء إيرانين،
هدفهم تطويق الممالك السنية بالدول الشيعية المتحالفة مع إيران من بيروت إلى الخليج الفارسي،
وإن هــذه النظــرة لم تقتصر علــى الســعودية وبلــدان الخليــج فقــط، بــل أعربــت الولايــات المتحــدة علــى
لسـان السـناتور الـديمقراطي ديـان فينشتـاين مـؤخراً عـن قلقهـا حـول النفـوذ الإيـراني المتنـامي، حيـث
ــران تــدعم ــراني، إي ــة هــذا التوســع الإي ــاين ذلــك بقولهــا “مــا يقلقــني حقــاً هــو نهاي أوضحــت فينشت

الحوثيين؛ فهل هي فعلاً تباشر بتطوير مشروعها المتمثل بالهلال الإيراني؟”.



يا المثال الأوضح على المساعي الإيرانية للتدخل في السياسات الإقليمية بالنسبة للسعودية، تُعتبر سور
لتعزيز عدم الاستقرار في المنطقة، وترى السعودية أن إيران تعمد إلى دعم نظام الرئيس بشار الأسد في
يا ولبنان- كأدوات لتحقيق مطامعها في المنطقة، يا ودعم حزب الله –الجماعة الشيعية في سور سور
حيـث تتجـه وجهـة النظـر السـعودية لاعتبـار الأسـد علـى أنـه السـبب الوحيـد لاسـتمرار شلال الـدم في

يا، كما أنه السبب بعلو شأن داعش في المنطقة. سور

ين أهون الشر
على الرغم من أن موقف منظمات المجتمع الدولي كان متفائلاً ومتجهاً نحو عقد آمال كبيرة على
النموذج اليمني (مثل الأمم المتحدة التي أشارات في عام  إلى أن اليمن هي الدولة الوحيدة في
الشرق الأوسط التي حققت نجاحاً في التفاوض على انتقال السلطة السلمي)، إلا أن هذا التفاؤل
تراجع أمام استقالة الرئيس اليمني التي وضعت اليمن مرة أخرى أمام شبح الانقسام، وفي الوقت
الــذي يســعى فيــه أنصــار حكومــة هــادي الغــربيين للاســتفادة مــن التطــورات السريعــة علــى الأرض
ــادته ــة الــتي تتحطــم فيهــا التحالفــات الضعيفــة في اليمــن، يجــد الملــك ســلمان وقي والسرعــة المذهل
السعودية الجديدة أنفسهم أمام خيار حاسم حول شكل العلاقة التي يجب على المملكة أن تحددها
مــع اليمــن؛ فــالتحليلات السياســية أشــارت فيــا ســبق إلى أن التــأثير الســعودي في اليمــن قــد تضــاءل
كتــوبر مــن عــام يــز في أ بشكــل ملحــوظ منــذ وفــاة ولي العهــد الســعودي الأمــير ســلطان بــن عبــد العز
، وهو الشخص الذي كان مسؤولاً عن تحسين العلاقات السعودية مع اليمن، ويبقى لنا أن
ننتظر لنرَ فيما إذا كان الملك سلمان سيحاول أن يبذل جهداً مماثلاً لجهد الأمير سلطان لتحسين
العلاقات السعودية اليمنية، أم أنه سيلقي بهذه المهمة على كاهل ولي ولي العهد الأمير محمد بن نايف،

الذي يتولى حالياً العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

إن المملكـة السـعودية حاليـاً أمـام شريـن محتـومين؛ فمـن جهـة يهـدد الحوثيـون المملكـة مـن حـدودها
الجنوبيـــة، في نـــزاع مســـتمر منـــذ الحـــرب الـــتي شنتهـــا الســـعودية علـــى الحـــوثيين في سلســـلة مـــن
الاشتباكات العسكرية عبر الحدود في عام  (النزاع الذي أثار تساؤلات حول ضعف أداء القوات
الســعودية أمــام الحــوثيين علــى الرغــم مــن الكفــة العســكرية الراجحــة للملكــة أمــام ضعــف المقــدرات
الحوثيــة)، ومــن جهــة أخــرى تقــف الســعودية خصــماً لتنظيــم القاعــدة في جــزيرة العــرب الــذي أطلــق
هجماته على المملكة منذ حين، وآخر هذه الهجمات وقعت خلال شهر رمضان الماضي وأسفرت عن

مقتل خمسة رجال أمن سعوديين.

فضلاً عمّـا سـبق، يقـف التجمـع السـني الأكـبر في اليمـن “حـزب التجمـع اليمـني للإصلاح” كتهديـد آخـر
لســعي الســعودية لتحقيــق الاســتقرار في المنطقــة، وذلــك بــالنظر إلى أن الإستراتيجيــة الســعودية في
المنطقـة تهـدف إلى القضـاء علـى الجماعـات الإسلاميـة السياسـية مثـل الإخـوان المسـلمين والمنظمـات
كثر قبولاً من التحالف التابعة له، وأمام هذا الواقع يرى البعض أن مجارة الحوثيين قد يكون خياراً أ
مع حزب التجمع اليمني للإصلاح، على الأقل في المدى القصير، ولكن – كما هو الحال في مثل هذه
السيناريوهات- فإن الغنائم التي قد تنجم عن هذا التحالف الغير مستساغ تكاد تكون معدومة؛ لذا

فإن السعودية حالياً عليها أن تختار ما بين أمرين أحلاهما مر.



ين أفيرز المصدر : فور
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